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سیـاسـة الاحـتـواء

                               

سیاسة الاحتواء: ھي أفكار عامة ترسم لمواجھة الأخطار المحدقة بالمصالح والأھداف والسیطرة علیھا.

وسیاسة الاحتواء قدیمة قدم وجود الجماعات والمجتمعات والدول، وھي لیست سیاسة مبتدعة، والإبداع فیھا یكمن في محتوى
حیث الفكر المبدع الذي یعالج الأخطار، والعمل المبدع في تنفیذ ھذا الفكر، والوسائل والأھداف المتجددة، فھذا الإبداع یؤد

أمكن على جعلھا خادمة أو غیر معیقة في إیجاد المصالح وتحقیق الغایات، وذلك كسیاسة أمریكا في احتواء الخطر الشیوعي
الحرب الباردة الجدیدة التي أشعلتھا أمریكا بعد منتصف السبعینیات والتي انتھت بتفكك الاتحاد السوفیاتي وتبخر الشیوعیة على

وسیاسة الاحتواء ترسم وتتبع في جمیع الأوقات والأجواء، وقت السلم ووقت الحرب، وفي أجواء الحرب الباردة، وفي أجوا
نحو: سیاسة المواجھة أو التمییع أو التجمید أو الاستعمار أو المجد والعظمة أو الھدم والتخریب أو الدعوة والقتال.

فأمریكا حین عزمت على احتواء الخطر الشیوعي في عقر داره، وقطعت أشواطاً في الحرب الباردة الجدیدة، استمرت في س
الدولي لتعزیز المصالح والأھداف التي تم الاتفاق علیھا على المستوى الدولي في عام 1961، ولكي یبقى الصراع على ال

دولیة قائماً على الأسس الاستراتیجیة والتكتیكیة. فھي قد عمدت إلى تكریس سیاسة التعایش السلمي بینھا وبین روسیا من ناح
لتضلیل روسیا وأوروبا والعالم ولضرب الشیوعیة في جحرھا، فكانت الحرب الباردة الجدیدة تتصل بالجبھة الداخلیة للاتحاد

سیاسة التعایش السلمي تتصل بالناحیة الدولیة ولا تتعلق بالمسرح الداخلي للاتحاد السوفیاتي.

إن السیاسات التي تتبع لإیجاد المصالح وتكریس الأھداف لا تنفصل عن الأخطار المحدقة بھا، لذلك كان من المحتم على
المنفصلة. وتختلف سیاسة الاحتواء عن غیرھا من السیاسات في كونھا تعالج الأخطار غیر المبدئیة، بخلاف غیرھا من

والأھداف.

والدول لا تعیش منعزلة عن بعضھا، فالاتصال والتداخل والتوافق والتعارض في المصالح  والأھداف أمر حتمي، وھذا
المتشابكة والشاملة، وھذا ھو الواقع المحسوس للدول الكبرى أو المستقلة، فھي لا تسیر بسیاسات منفصلة، وھي وإن كانت ت
أو الظرف، إلا أن ھذا البروز ھو أمر مؤقت، وھو لا یعني عدم السیر بالسیاسات الأخرى، وإنما یعني السیر بھا ببطء أو

الأخرى.

وسیاسة الاحتواء على المستوى الدولي والإقلیمي ومنھ المحلي یسیر بھا الغرب دون قید أو شرط كسائر السیاسات التي یر
لذلك فھو یتلون بأي لون، ویلبس أي ثوب بغیة تحقیق ما یرید، وبعبارة أخرى، فھو یسیر في سیاسة الاحتواء لمعالجة كا

المبدئیة، ویسلك أي سبیل للوصول إلى ما یرید.

إن الإسلام یحصر سیاسة الاحتواء في معالجة الأخطار غیر المبدئیة، أما الأخطار التي تمس المبدأ، فتعالج حسب الأوامر
وآلھ وسلم حین علم بأن خیبر تتفاوض مع قریش في عقد حلف بینھما لمھاجمة المدینة والقضاء على محمد علیھ السلام، و
صلح الحدیبیة، ثم قام بسحق خیبر. فسیاسة الھدنة سیاسة مبدئیة یجب الالتزام بھا، أما الخطط والأسالیب والوسائل التي ت

بسیاسة الاحتواء أو بغیرھا من السیاسات التي ترسم.
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وأفكار سیاسة الاحتواء التي ترسم ھي أفكار عامة تتصل بالاستراتیجیات بشقیھا: العلاجیة التي تعالج الأخطار الواقعة، و
الأخطار التي لا بد من تقدیرھا قبل وقوعھا، أما الأخطار المفاجئة فإنھا تعالج كالأخطار الحادثة، لأنھا أمر مفاجئ، ولا یتأتى

والحس المرھف أن یدركھا أو یشعر بھا.

ومن النماذج على أفكار سیاسة الاحتواء:

فكرة آیزنھاور في الخمسینیات لملء الفراغ السیاسي والعسكري والاستراتیجي لاحتواء الشرق الأوسط من الخطر الشیوعي،1. 

فكرة روزفلت رئیس الولایات المتحدة في احتواء الخطر الاستراتیجي الألماني المتوقع على میزان القوى في أوروبا. وھذه2. 
قدراتھا الصناعیة والعسكریة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، بحیث لا تعود من جدید دولة كبرى، وقوة تشكل خطراً عل
الفكرة من خلال أسلوب التعاون مع روسیا، ولما خلفھ ترومان في الرئاسة، قام بإجراء تعدیلات على الفكرة دون أن یتخلى
التعاون مع روسیا، فقام بالعمل على بناء ألمانیا الغربیة حسب فكرة مارشال في بناء الاقتصاد الأوروبي ومنھ الألماني، أي:

تجاري لا حربي، وأدخل الشركات الأمریكیة إلى ألمانیا، فیكون بذلك قد ضرب ألمانیا ضربة موجعة، لن تعیدھا دولة كبرى
لا حربي، فھو لم یتخلَّ عن المصلحة والغایة الحیویة لدرء الخطر الألماني، وإنما قام بإجراء تعدیلات شكلیة على فكرة رو
الغایة، ویكون بھذا قد قام باحتواء أخطار الرغبة الألمانیة في القوة، وعمد على تعزیز خوف الروس من الألمان للضغط

احتواء الخطر الشیوعي المبدئي من ناحیة دولیة على المدى البعید.

فكرة ستالین في احتواء الخطر الاستراتیجي الألماني المتوقع على روسیا بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، الخطر الذي یم3. 
وقامت فكرتھ على أساس تجرید ألمانیا من قدراتھا الصناعیة والعسكریة، من خلال التعاون الإجرائي لا المبدئي مع دول

مصلحتھ فیھا.

كانت مائعة بین الحیویة والھامة والثانویة، وتحدید صفة المصلحة یعتمد على تصرف دول الغرب معھم تجاه ألمانیا، فالخط4. 
شرق أوروبا، لأنھا ممر یصل بین ألمانیا وروسیا وبالعكس، فالعسكریة الألمانیة ھي ھاجسھ، والوضع في ألمانیا یحسم الأ
مؤتمري یالطھ وطھران على تجرید ألمانیا، وجعل دول شرق أوروبا صدیقة لروسیا بشرط أن تجري فیھا انتخابات حرة
الروس، ولما جاء ترومان وقام بإجراء تعدیلات دون أن یتخلى عن الغایة، تمكن من تضلیل ستالین وغیره، حیث تمكن م
الحیویة، فأرعب ھذا الإجراء ستالین، وأحس بأن الغرب بقیادة الولایات المتحدة ینوي تدمیر الشیوعیة وبالتعاون مع ألمانیا،

دفاعیة – على دول شرق أوروبا، وسیرّھا على طریق الشیوعیة بالحدید والنار.

فكرة رئیس الولایات المتحدة جیمس مونرو لدرء ومعالجة الخطر الاستراتیجي المتمثل بتدخل الدول الكبرى في أمریكا، و5. 
استعدت الدول الكبرى مساندة إسبانیا لكي تقوم باسترداد مستعمراتھا في أمریكا، فھب مونرو في عام 1823 وقال: «إن الو
أوروبیة للتدخل في شؤون القارة الأمریكیة واحتلال أي جزء منھا» فارتدعت ھذه الدول عن التدخل لإدراكھا أن أمریكا أضح

ولم یكتف مونرو بالسیر في احتواء خطر التدخل الأوروبي الاستعماري في شؤون نصف الكرة الغربي، بل ضم إلیھا سیاس
فشجع ودعم حركات التحرر في أمریكا الجنوبیة، ودفعھا للثورة ضد الاستعمار الأوروبي ولاسیما الإسباني، مما أدى إلى تح

وفنزویلا – من الاستعمار الإسباني، ولما كانت الولایات المتحدة دولة استعماریة وتمارس سیاسة الاستعمار، فإنھا قد ساندت
لتحل ھي محلھ، ولتنفرد في استعمار أمریكا اللاتینیة، لذلك قامت وتقوم باصطناع الأزمات فیھا والمشاكل، وتقوم بتعیین وإقا
العسكریة فیھا، كل ذلك وغیره كثیر، قامت وتقوم بھ الولایات المتحدة في أمریكا اللاتینیة منذ إعلان مونرو عن فكرتھ إلى یو




